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نحن نعقد ـ بالرغم من كل الدعايات السيّئة للنّل من الشيعة ـ بأنّ القرآن الكريم الموجود عندنا وعند جمع
المسلمن الوم هو عن القرآن الذي نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله من دون زيادة أو نقصان حتى في

كلمة واحدة.

وقد بيّنا هذا الأمر بوضوح في كتب التفسر وأصول الفقه وغرها من الكتب ، وأثبنا ذلك بالأدلة العقلية
والنقلية.

نحن نعقد بأنّ المسلمن ـ أعم من الشيعة والسنةّ ـ متفقون على أنّ القرآن الموجود بن الدفتن لم يضف إليه
شيء ، وأمّا بالنسبة لجانب النقص فأكثر المحقّقن من الطرفن ـ بل كاد يكونُ إجماعاً ـ على عدم وجود النقص

في القرآن الكريم.

هناك أشخاص معدودون من كلا الفريقن يعقدون بوجود نقص في القرآن الكريم ، ولا وجد من يؤيد كلامهم
بن أهل التحقق المعروفن من المسلمن.

 

كابان من كلا الفريقن

ومن جملة هؤلاء : «ابن الخطيب المصري» وهو من أهل السنةّ ، فقد ألّف كاباً بعنوان «الفرقان في تحريف
القرآن» ونشر في سنة ١٩٤٨ م الموافق لعام ١٣٦٧ ه ـ ق ، وعند ما علمت جامعة الأزهر بذلك قامت بسحب

جمع النسخ وإلافها ، إلاّ أنّ هناك بعض النسخ وقعت في أيدي بعض الناس وبشكل غر قانوني.

وكذلك هناك كاب تحت عنوان «فصل الخطاب في تحريف كاب ربّ الأرباب» كتب بقلم أحد محدّثي الشيعة هو
«الحاج نوري» وطبع في سنة ١٢٩١ ه ـ ق ، وبمجردّ أن طبع اسنكر كبار علماء حوزة النجف الأشرف هذا العمل

وأمروا بجمع نسخ الكاب ، وكتبوا كتباً متعددة في الردّ عليه ، ومن جملة العلماء الذن كتبوا في الردّ على كاب
«فصل الخطاب» :



١. الفقيه الكبر المرحوم الشخ محمود بن أي القاسم ، المعروف بمعرب الطهراني (توفي سنة ١٣١٣ ه ـ) كتب
كاباً تحت عنوان «كشف الارتياب في عدم تحريف الكاب».

٢. المرحوم العلاّمة السيد محمّد حسن الشهرساني (توفي سنة ١٣١٥ ه ـ) كتب في الرد على كاب فصل
الخطاب كاباً تحت عنوان «حفظ الكاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف».

٣. المرحوم العلاّمة البلاغي (توفي سنة ١٣٥٢ ه ـ) وهو أحد المحقّقن في حوزة النجف الأشرف خصص فصلاً في
تفسره المعروف «آلاء الرحمن» للردّ على كاب «فصل الخطاب»1.

٤. ونحن بدورنا بحنا مسألة تحريف القرآن الكريم بحاً موسّعاً في كابنا «أنوار الأصول» وأجبنا بشكل قاطع عن
كل الشبهات الموجودة في كاب «فصل الخطاب».

إنّ المرحوم الحاج النوري مع كونه عالماً ، إلاّ أنهّ اعتمد على روايات ضعيفة كما قال العلاّمة البلاغي وقد ندم بعد
انتشار كابه على ما خطه يداه. وعد كبار علماء حوزة النجف الأشرف عمله هذا من الأخطاء الواضحة2.

والملفت للنظر أنّ الحاج النوري بعد انتشار كابه اضطر إثر النقد الكبر الذي واجهه من قبل الطرفن أن يكتب
رسالة يدافع بها عن نفسه ووضّح أن مقصوده من ذلك عدم وقوع التحريف في كاب الله ، وأنّ الناقدن أساءوا

فهم عباراه.

يقول المرحوم العلاّمة السيد هبة الدن الشهرساني : «عند ما كنت في سامراء التي حوّلها المرحوم المرزا
الشرازي الكبر إلى مركز علي ، كانت هناك ضجة كبرة ضد الحاج النوري وضد كابه ، وأطلق بعضهم كلمات

بذيئة ونابية نال من شخصه»3.

ومع هذا كله ، هل يمكن القول بأنّ كلام الشخ النوري يملّ عقيدة الشيعة؟

ولكن هناك عدّة من الوهابن المتعصبن ـ بحجّة وجود كاب فصل الخطاب ـ مصرون على نسبة مسألة
تحريف القرآن للشيعة. فإذا كان رأي كاتب ما دليلا على اعقاد الشيعة بهذا الأمر ، فلا بد أن ننسب مسألة تحريف
القرآن الكريم أيضاً إلى علماء السنةّ ؛ لأن «ابن الخطيب» ذكر هذا الأمر في كابه «الفرقان في تحريف القرآن». فإذا

كان انزعاج علماء الأزهر من هذا الكاب دليلا على معارضتهم لمضمونه ، فكذلك الأمر بالنسبة لمعارضة علماء
النجف الأشرف لكاب «فصل الخطاب» يكون دليلا على نفي التحريف.

وقد نقل كلّ من تفسر «القرطي» و «الدر المنثور» ـ وهما من التفاسر المعروفة عند أهل السنةّ ـ عن عائشة
(زوجة الني صلىاللهعليهوآله) قولها : «إنهّا ـ أي سورة الأحزاب ـ كانت مائتي آية فلم يق منها إلاّ لاث

وسبعون»4. بل هناك في صحح البخاري وصحح مسلم روايات يشم منها رائحة التحريف5.

ولكننا لا نجز لأنفسنا أن ننسب القول بالتحريف لإخواننا السنةّ اسناداً لرأي كاتب ، أو وجود روايات ضعيفة في
كتبهم ، وفي المقابل ، علهم أن لا ينسبوا ذلك للشيعة لمجرد وجود رأي كاتب ما ، أو وجود روايات ضعيفة في

كتبهم لا يقبلها علماء الشيعة. ولو ألقينا نظرة على مجموع الروايات التي اعتمدها الشخ النوري لوجدنا أنهّا مروية



عن لاة رواة ، وهم ما بن فاسد المذهب أو كذّاب أو مجهول الحال وهم :

أحمد بن محمّد السياري : فاسد المذهب.

علي بن أحمد الكوفي : كذّاب.

أبو الجارود : مجهول الحال أو مردود6.

 

مخاطر هذه الاتهامات

هناك أفراد يصرون على توجيه تهمة تحريف كاب الله ، للشيعة ، وكأنهّم غر ملتفتن إلى أنّ توجيه التهمة
لمجردّ الخصومة الطائفية يؤدّي إلى زعزعة أصل الإسلام ؛ وذلك لأنّ الأعداء يقولون : إنّ مسألة عدم تحريف

القرآن غر مسلّمة عند المسلمن ، وهناك فرقة عظيمة تعقد بتحريف القرآن ، ونحن ننصح هؤلاء الإخوة أن لا
يجعلوا قلب الإسلام ، وهو القرآن الكريم ، هدفاً بسبب الخلافات والتعصبات المذهبية. ارحموا الإسلام والقرآن ،

لكي لا يستغل الأعداء كثرة الحديث عن التحريف للنل من الإسلام والقرآن الكريم.

لقد انتشرت هذه التهم والافتراءات إلى حد كبر وللأسف ، حتى أنني القيت في إحدى سفراتي إلى بيت الله
الحرام للعمرة ، وزر الشئون الدينية السعودي ، وقال : لقد سمعت أنّ لكم مصحفاً غر مصحفنا!!

فقلت له : إنّ اكتشاف هذا الأمر سهل جدّاً ، فما عليك إلاّ أن تذهب بشخصك أو تبعث مندوباً عنك ـ على نفقنا
ـ إلى طهران ، وتبحث في جمع نسخ القرآن الموجودة في المساجد والبوت ، وانتخب أي مسجد تشاء وأي منزل

ترغب ، واطلب قرآناً من أي شخص ، فستجد أنهّ لا وجد أي اخلاف ولا في كلمة واحدة مع جمع نسخ القرآن
الموجودة في العالم الإسلاي ، وعالم كبر ملك يجب أن لا يقع تحت أثر هذه الشائعات والأكاذيب.

وقراّؤنا ولله الحمد شاركوا في الكثر من المسابقات الدولية لقراءة القرآن وحصلوا على المراكز الأولى ، وكان
حفّاظنا وخصوصاً البراعم منهم مورد إعجاب وناء الكثرن من شخصيات دول العالم الإسلاي.

وزداد عدد القراّء وحفّاظ القرآن عندنا بالآلاف في كل عام ، ومدارس حفظ القرآن ولاوه وتفسره ، وكليات علوم
القرآن منتشرة في جمع أنحاء بلادنا الواسعة ، ومن السهل إثبات ذلك للجمع من خلال مشاهدة لك البرامج

عن كثب.

ولا وجد في جمع هذه الأماكن قرآن آخر غر هذا القرآن المعروف بن جمع المسلمن ، ولا وجد أحد يعرف
قرآناً غره ، ولا حديث عندنا عن تحريف القرآن في أي مناسبة أو احتفال7.

___________

    1. تفسر آلاء الرحمن ، ج ١ ، ص ٢٥.



    2. تفسر آلاء الرحمن ، ج ٢ ، ص ٣١١.
    3. «برهان روشن» باللغة الفارسية ، ص ١٤٣.

    4. تفسر القرطي ، ج ١٢ ، ص ١١٣ ؛ وتفسر الدر المنثور ، ج ٥ ، ص ١٨٠.
    5. صحح البخاري ، ج ٨ ، ص ٢٠٨ ـ ٢١١ ؛ وصحح مسلم ، ج ٤ ، ص ١٦٧ وج ٥ ، ص ١١٦.

    6. لمعرفة المزيد عن أحوال هؤلاء راجع كاب رجال النجاشي وفهرست الشخ الطوسي وكتب رجالية أخرى.
    7. المصدر: الشيعة شبهات وردود، لسماحة آية الله الشخ مكارم الشرازي حفظه الله.

 


